
التوبة من المعاصي ورجاء رحمة الله تعالى
وكذلك أيضا الرجاء، يكون العبد راجيا لرحمة الله؛ ولكن لا يكون رجاؤه رجاء أهل الغرور. الرجاء أيضا له أسباب، إذا تذكرت

الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض؛ فإنك ترجو أن تكون من أهلها، إذا تذكرت سعة رحمة الله تعالى؛ فإنك تأتي
قُونَ ويَؤُتْوُنَ ذيِنَ يتَ بالأسباب التي تجعلك من أهلها، قال الله تعالى: { ورََحْمَتيِ وسَِعتَْ كلُ شَيْءٍ } لمَِنْ؟ { فسََأكَتْبُهُاَ للِ

بيِ الأْمُي } هؤلاء هم الذين كتب الله تعالى لهم الرحمة، والذين سُولَ الن بعِوُنَ الر ذيِنَ يتَ ذيِنَ همُْ بآِياتناَ يؤُمِْنوُنَ ال كاَةَ واَل الز
حْمَةَ } . إذا جاءك الذين يؤمنون كمُْ علَىَ نفَْسِهِ الر ذيِنَ يؤُمِْنوُنَ بآِياتناَ فقَُلْ سَلاَمٌ علَيَكْمُْ كتَبََ رَب قال تعالى: { وإَذِاَ جَاءَكَ ال

هُ مَنْ عمَِلَ مِنكْمُْ سُوءًا حْمَةَ أنَ كمُْ علَىَ نفَْسِهِ الر بآيات الله ويؤمنون بالله ويعملون لرضاه { فقَُلْ سَلاَمٌ علَيَكْمُْ كتَبََ رَب
هُ غفَُورٌ رَحِيمٌ } . أخبر تعالى بأنه كتب على نفسه الرحمة، وأن هذه الرحمة تكون بجَِهاَلةٍَ ثمُ تاَبَ مِنْ بعَدْهِِ وأَصَْلحََ فأَنَ

لمِنَْوقع في السيئات ثم تاب من بعد ذلك وأصلح، فإذا كان الإنسان في أول شبابه أو في أول عمره قد فرط في حياته،
وقد ترك الصلوات، وقد أكل في نهار رمضان متعمدا مثلا، وقد فعل شيئا من المعاصي، قد فعل زنا أو فواحش، وقد شرب

خمرا أو مسكرات أو ما أشبه ذلك، أو كالمخدرات ونحوها، وقد ظلم الناس وسرق واختلس وانتهب شيئا من الأموال التي لا
تحل له، وقد قذف وعصى الله تعالى وظلم الناس، وقد غشَ في معاملات، أو أكل ربا أو نحو ذلك، وقد عقَ والدِيَهِْ، وقطع

رحمه، وهجر المسلمين بغير حق، وأفسد في الأرض، إذا كان قد فعل ذلك، ثم تاب الله عليه، وأقبل بقلبه إلى طاعته؛ فإنه
هُ مَنْ عمَِلَ مِنكْمُْ سُوءًا بجَِهاَلةٍَ } يعني: فعل ذلك حالةَ حْمَةَ أنَ كمُْ علَىَ نفَْسِهِ الر -والحال هذه- يكون من هؤلاء. { كتَبََ رَب
كوَنْهِِ جاهلا غيَرَْ مُتصََورٍ للعذاب، فعل ذلك، { عمَِلَ مِنكْمُْ سُوءًا بجَِهاَلةٍَ ثمُ تاَبَ مِنْ بعَدْهِِ وأَصَْلحََ } أصلح الأعمال، فإن الله

تعالى يتوب عليه، فأنه غفور رحيم، ولذلك نقول: لا تقَْنطَْ من رحمة الله، ولا تيَأْسَْ من رَوحِْ الله، إذا كنتَ قد عملت سيئة أو
ئاَتِ } ويفرح بتوبة التائب، ما ي وبْةََ عنَْ عِباَدهِِ ويَعَفُْو عنَِ الس سيئات في أول حياتك؛ فإن الله تعالى يقبل التوبة، { يقَْبلَُ الت
وبْةَُ علَىَ مَا الت أشد ما نتصوره من الفرح، يفرح بتوبة عباده ويقبلها؛ ولكنه تعالى إنما يتوب على الصادقين قال تعالى: { إنِ

هُ وءَ بجَِهاَلةٍَ ثمُ يتَوُبوُنَ مِنْ قرَيِبٍ } يعملون السيئات بجهالة، ثم يتوبون من قريب، { فأَوُلئَكَِ يتَوُبُ الل ذيِنَ يعَمَْلوُنَ الس هِ للِ الل
هُ علَيِمًا حَكيِمًا } فنقول: إن المؤمن في هذه الدنيا يجمع بين الخوف والرجاء والمحبة. علَيَهْمِْ وكَاَنَ الل


